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مَةُ    مُقَدِّ
ــل  تعــرض المغــرب طيلــة القــرن التاســع عشرــ وأوائ
ــتع�رية   ــلة مــن الضــغوط الاس القــرن العشرــين لسلس
ــتهدف  ــان تس ــي ك ــراف، الت ــددة الأط المتنوعــة والمتع

ــاقي دول ا ــاعه كب ــيوية إخض ــة والأس ــارت8 الإفريقي لق
ــدول  ــذه ال ــت ه ــة، وتطلع ــتع�رية الأوروبي ــة الاس للآل

مجتمعـــة للانفـــراد بهـــذه الدولـــة المتعـــددة المزايـــا 
والخصــائص، المتعلقــة بــالموقع الجغــرافي، والمــوارد 
والMوات التي حباها الله بها، وكذا الحمولـة التاريخيـة 

فر عنـاصر التي يجسدها زمن طويل من الاستقلال، وتـو 
الدولــة الوطنيــة التــي جعلــت منهــا مــؤثر في أحــداث 
منطقتها والعا\، بشكل يخـالف كثـWاً مـ� ميـز أوضـاع 
الدول المجاورة عـلى هـذا المسـتوى، وعليـه، مـاهي 
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السياقات ثم المخططات  التـي ورد فيهـا الاسـتهداف 
الإمبريـــالي لمـــا وصـــف تاريخيـــا بالدولـــة الشرـــيفة 

  (المغرب)؟
في هـذه الفـترة الحساسـة مـن تـاريخ  يعتبر البحث

ـــة المغربيـــة موضـــوعا دو شـــجون، فالأحـــداث  الدول
تسارعت بشكل غW مسبوق بـه، كمـن كـان يـدفع الـبلاد 
ــن  ــ� ع ــة رغ ــة الأوروبي ــان الإمبريالي ــي في أحض lلتر
ــزة  ــن الع ــود م ــاء عه ــؤلاء بإنه ــل ه ــن وك ــا، وكم انفه
ــرب  ــا المغ ــاش عليه ــي ع ــأش الت ــة الج ــة ورباط والأنف

اربة ردحًا من الزمن، ولمقاربة جانبـًا مـن تفاصـيل والمغ
أحداث هذه الفترة  ارتأيت أن أبرز قضيت8 أراهـ� lـيط 
اللثام نسبيا عـن جانـب مـ� وقـع فيـه المغـرب حينهـا، 
أولهـــا: الســـياق العـــام الـــذي ورد فيـــه الاســـتهداف 
الأوروw لــبلاد المغــرب الأقصىــ في القــرن التاســـع 

ا معنيـة بشـكل مبـاشر بتهيئـة عشر، وما إذا كانت فرنس
الظروف لتنال حظها من هذه البلاد، التي كانت مشرـوع 
مســتعمرة متميــزة في مخيــال كثــW مــن رجــال الحركــة 
ـــتع�رية  ـــدان الاس ـــاقي البل ـــا، وفي ب ـــة به الإمبريالي
ــات  ــا: ملابس ــا، وثانيه ــى خارجه ــا وحت الأخــرى في أورب
 lكـن فرنسـا مـن الظفـر {سـتعمرة الإيالـة الشرــيفة،
بعــد عقــود مــن العلاقــات غــW المتوازنــة معهــا ومــع 
غWها، وكيف حسم هذا البلد الموقف لصالحه في ظل 
أخطار  محيطة باحتلاله الذي كان بعضها على وشك أن 
يشعل فتيل مواجهـات عسـكرية مبـاشرة بـ8 مجمـوع 

  القوى الإمبريالية آنذاك.

-أولاً: السياق العام للتدخل الأورو+
  غربالفرنسي في الم

ــة  ــالمغرب وخاص ــة ب ــدول الأوروبي ــت�م ال ــأ� اه ي
فرنسا لدواع متعددة منها مـا هـو اقتصـادي ومـا هـو 
ســياسي، وفي جانــب آخــر بتــداعيات وتطــورات ضــفتي 
المتوسط خـلال القـرن التاسـع عشرـ، النـاتج عـن الثـورة 
الصناعية الكـبرى للقـرن الثـامن عشرـ المـيلادي، التـي 

حركــة الإمبرياليــة، في شــكلت أداة أساســية لانطــلاق ال
مقابل تراجع نفوذ وقـوة الدولـة العث�نيـة، التـي كـان 
ــرئيس  ــة إلى العنصرــ ال ــا تحــول الإمبريالي مــن مخلفاته
ــرن،  ــذا الق ــة ه ــة في نهاي ــة الدولي ــة الأوروبي للسياس

مـــن  ٩٠%مـــن آســـيا، و ٥٦%والتـــي أدت إلى احـــتلال 
  )١(من أستراليا. ٩٩%إفريقيا، و

التاسـع عشرـ  ب خلال القرنارتبطت فرنسا مع المغر 
وقبله بعلاقات ودية شملت مختلف الميـادين، وبشـكل 

مجال الامتيازات الاقتصـادية التـي حصـلت عليهاــ  خاص 

ــام  ــهد ع ــد ش ــيس  "١٦٦٥فق  La Compagnieم تأس
d'Albouzeme et du Bastion de France من قبـل كـل "

مـن مرسـيليا، وظلـت   "Michel et Roland Fréjusمـن  "
ــي8 الع ــة والفرنس ــ8 المغارب ــة ب ــة قا­ ــة التجاري لاق

ـــة،  ـــدن المغربي ـــالموانئ والم ـــا ب والأوروبيـــ8 عموم
وبالخارج منذ سياسة الباب المفتوح التي تبناها سيدي 

م)، الـذي فـتح المـوانئ ١٧٩٠-١٧٥٧محمد بن عبد الله (
ــيحية ــفن المس ــام الس ــة أم ــده )٢(المغربي ــن بع ــم م ، ث

م) الـذي ١٨٥٩ -١٨٢٢( المولى عبد الرح�ن بـن هشـام
اضطر إلى الدخول في علاقـات تجاريـة مـع أوروبـا في 

م  الخطـــWة جـــدًا، لاســـتجلاب ١٨٢٥ظــل أزمـــة وجفـــاف 
الحبــوب مــن أوروبــا قصــد ســد الحاجــات الداخليــة بعــد 
قطيعة طويلـة في ظـل سياسـة الاحـتراز التـي تبناهـا 

، تلاها بداية علاقات )٣(م)١٨٢٢ – ١٧٩٢المولى سلي�ن (
ــد منتظ ــة بع ــة وخاص ــوى الأوروبي ــق الق ــع مختل ــة م م

، فبدأ تصدير الحبـوب نحـو )٤(م مع بريطانيا١٨٥٦اتفاقية 
، إذ )٥(م بعد سنة فلاحية مشـجعة١٨٢٦هذه القارة منذ 

ألــف قنطــار {قابــل وصــل  ٢٥٠بلغـت الكميــة المصــدرة 
، وبــرزت الأرســتقراطية الفاســية )٦(مليــون فرنــك ٧إلى 

ــادلات ال ــذه التب ــرن في إطــار ه ــة في الق ــة البيني تجاري
وغWهـا مـن الفئـات المغربيـة،  التاسع عشرـ المـيلادي

في مانشســتر ولنــدن ومرســيليا وجنــوة والتــي عرفــت 
، ليس فقـط عـلى الصـعيد )٧(باحترافها للتجارة الخارجية

ــدولي إن صــح القــول،  ــلى الصــعيد ال ــوطني، بــل ع ال
وبـرادة وبنـيس والصـقلي ) ٨(وشكلت عـائلات ابـن جلـون

ــــ ــــWوالت ــــWهم كث ــــائلات )٩(ازي وغ ــــذه الع ــــرز ه ، اب
الأرستقراطية الفاسية التي اسـتقر بعضـها بـالمراسي 
المغربيـة أو اسـتقر بهـا نـوابهم ووكلاؤهـم، والــبعض 
الأخـــر اســـتقر بأوروبـــا ومصرـــ والجزائـــر والســـينغال 

مغربيـة، صـنف -، إضـافة إلى عـائلات يهوديـة)١٠(وغWها
" بالصـويرة )١١(بعضها ضمن تجـار السـلطان كــ"آل قرقـوز

ــاث  ــقلي والأث ــزن بالص ــال المخ ــدون رج ــانوا ½ ــذين ك ال
الرفيع والأثاث الإنجليزي والشكولاته، وكذلك "آل المالح 
"وخاصة منهم عمـران المـالح، الـذي اسـتطاع بتنسـيق 
مع مراسله "م.س . بن سوسان" وشركائه في لنـدن أن 
يتحكم في المبـادلات التجاريـة بـ8 المغـرب وبريطانيـا 

، كـ� اتسـعت حركـة )١٢(م١٨٤٤د هز½ة إيسـلي سـنة بع
ــا مــن الحبــوب والصــوف  التصــدير المغــرw نحــو أوروب

مــن الثيــاب  الــواردات، وتشــكلت )١٣(والجلــود والحيوانــات
القطنية والغزل والسكر والشاي والحرير، فترتـب عنهـا 
ازدهار تشييد البيوتات الفخمة في فـاس أواخـر القـرن 

ســـتمر حضـــور الرأســـ�ل التاســـع عشرـــ المـــيلادي، وا
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ــى في  ــرw حت ــاد المغ ــية في الاقتص ــارة الفاس والتج
عهد الح�ية، لـذلك شـكل التجـار الفاسـي8 مـثلا ثلثـي 
المستوردين من تجار الـدار البيضـاء في قطـاع النسـيج 

  .)١٤(م١٩٢٥سنة 
منهــا  تشــكلتجانــب مــن أهــم المنتوجــات التــي 

ــا مــن  م ١٨٤٢إلى  ١٨٣٠الصــادرات المغربيــة نحــو أوروب
  .)١٥(بألف فرنك

  ١٨٤٢  ١٨٣٥  ١٨٣٠  
  الصوف

  الجلد 
  الشمع
  الصمغ

  زيت
ريش 

  النعام
  الحبوب 
  العجول

  اللوز
  البلاغي

  ـ
٢٥٦  
٥٧٢  
١٥٧  

  ـ
١٨٣  

٣٥٢  
٢١٢  

  ـ
٣٠  

٢٧٧٥  
١٢٦١  
٥٦٧  
٦٣٢  
٤٢٧  
٣٢  
٨٥  

٣٠١  
٥٨١  
١٠٠  

٦٥٨  
١٨٥٧  
٥٩٧  
٤٩١  

٣٦٠  
٩٠  

١٨٢  
٢٦١  
٦٥٦  

  ـ

  
دات )، تشـكلت الـوار ١٨٤٢-١٨٣٠وفي الفترة نفسها (

ـــن  ـــدارتها القط ـــائع في ص ـــن البض ـــة م ـــن مجموع م
والقطنيــات التــي انتقلــت قيمــة المســتورد منهــا مــن 

 ٥٧١فرنك، والحرير الـذي بلـغ  ٤٫٣٣٦٫٠٠٠إلى   ٢٫٧٠٣٫٠٠٠
 ٣٩٧م، أما السـكر فقـد انتقـل مـن ١٨٤٢ألف فرنك سنة 
ألف فرنك، في حـ8 وصـلت واردات  ٧٧٦ألف فرنك إلى 

فرنك، وانتقلـت  ١٫٢٢٠٫٠٠٠ إلى ١٨٤٢الحديد والصلب سنة 
ألف  ١٣٨ألف إلى  ٦٠قيمة المستوردات من الشاي من 

...، )١٦(ألـف فرنـك ١٠٨آلاف إلى  ٧فرنك، وكـذلك الـÂ مـن 
 wجعل المؤشرات تتجه نحـو ارتفـاع الطلـب المغـر �م
ــن  ــوع م ــق ن ــناعي الأوروw، وتحق ــوج الص ــلى المنت ع
النجــــاح الملمــــوس للأوروبيــــ8 في دمــــج الســــوق 

غربيــــة  في عــــادات اســــتهلاكية جديــــدة تخــــدم الم
الرأس�ل والتجـارة الأوروبيـة في القـرن التاسـع عشرـ 

  . الميلادي
يفسر امتداد العلاقات والتفاعلات ب8 المغرب وبعض 
الدول الأوروبية إلى أزمنة بعيدة عن هذه المرحلة، 
ارتبط بعضها بأحداث فسرت عمق هذه العلاقة، 

م) كانت له رغبة في ١٧٢٧-١٦٧٢فالمولى إس�عيل (
م)، إذ كان قد ١٧١٥- ١٦٦١التحالف مع لويس الرابع عشر (

" من De Contiطلب يد الأمWة الفرنسية "دو كونتي 
، وأيضًا أرسل إليه سفارة الحاج محمد lيم )١٧(١٤لويس 

م بغرض توقيع السلم ١٦٨٢حاكم تطوان سنة 
، بحيث وصل إلى باريس لهذا )١٨(والصداقة مع فرنسا

  لغرض عبر عدة مدن منها دوفانس ونانت.ا
وتغWت معا\ هذه العلاقات مع الاحتلال الفرنسي 
للجزائر وما ترتب عن ذلك مـن دعـم شـعبي، ومـن قبـل 
السلطات المغربيـة للمقاومـة الجزائريـة، بعـد مبايعـة 
أهل تلمسان للسـلطان المغـرw الـذي ألزمـه الواجـب 

عــم مقاومــة ، وخاصــة د)١٩(الــديني الــدفاع عــن رعايــاه 
بغرب بلاده ضـد الفرنسـي8، إذ  )٢٠("عبد القادر الجزائري"

كانت الحـرب ضـارية بـ8 الطـريف8 لمـدة سـبع سـنوات 
، يضـــاف إليهـــا فشـــل )٢١(م)١٨٣٧ـ  ١٨٣٠عـــلى الأقـــل (

الفرنسي8 في الجبهة الشرقية وبالضـبط في منطقـة 
، لكن هذا الدعم المـادي والمعنـوي أنبـأ )٢٢(قسنطينة 

، بحيــث )٢٣(واجهــة الفرنســية المغربيــة عــن حتميــة الم
ـــنة  ـــلي" س ـــة " إيس ـــدها معرك ـــادة ١٨٤٤ستجس م بقي

ــو ــاس بوج ــام )٢٤(طوم ــن إحك ــا م ــت فرنس ــدما lكن ، بع
، وانتهى الصـدام بـ8 )٢٥(قبضتها على الغرب الجزائري

ـــع في  ـــذي وق ـــة ال ـــاق طنج ـــدولت8 باتف ـــبر  ١٠ال دجن
مــارس  ١٨في  )٢٧(، ثــم معاهــدة "لآلــة مغنيــة )٢٦(م١٨٤٤

ــلة بــ8 الإيالــة  )٢٨(م٤٥١٨ ــي حــددت الحــدود الفاص الت
الشريفة والمستعمرة الفرنسية بالجزائر، وتوقف دعم 

، وتم الاتفـاق عـلى أن خـط )٢٩(المغرب للأمW عبد القادر
ـــة  ـــر إلى ثني ـــن البح ـــد م ـــالت8 ممت ـــ8 الإي ـــدود ب الح

، )٣١(كلـم جنـوب شرق وجـدة ٧٠على امتداد )٣٠(الساسي
، تحـت ذريعـة )٣٢(W مرسـمةوتركت الحدود الصحراوية غ

أن ذلك يجـب أن يخضـع لتحركـات المجموعـات البشرـية، 
التــي اســتغلتها فرنســا للادعــاء في أكــM مــن مــرة أن 
ــت أراضي تابعــة  ــدودها واقتحم ــاوزت ح ــا تج ــة م قبيل

  .)٣٣(للجزائر
و\ تكــن مســاندة المغــرب لعبــد القــادر الجزائــري 

كـان للتـدخل الفرنسيـ بـالمغرب، بـل  الوحيـدةالذريعة 
ــط  ــتمر في المخط ــم ومس ــكل دائ ــاضرًا بش ــرب ح المغ
ــ8  ــا تتح ــت فرنس ــام، وكان ــ الع ــتع�ري الفرنسي الاس
ــرب  ــدخل في المغ ــبررات  للت ــاد الم ــرص لإيج ــع الف جمي
ــه  ــW إلي ــذا الأم ــوء ه ــكل لج ــيه، فش ــض أراض ــزاع بع وانت
ذريعــة منحــت الفرنســي8 المــبرر للتــدخل في شــؤونه 

نهـا أيضـا  تـأزيم ، وم)٣٤(واختراق حـدوده مـن حـ8 لأخـر
ــا  ــوادث بعينه ــتغلال ح ــبر اس ــالي ع ــرب الم ــع المغ وض
لمطالبته بجبر الضرر، فعـلى سـبيل المثـال اعـترض أحـد 
المغاربة بـالقرب مـن العـرائش لوكيلهـا بالـدار البيضـاء 

في طريــق لطنجــة برفقــة ابنــه ســنة  "Ferrieu"فريــو 
م، حيث أسقط هذا الأخW في� يبـدو عـلى فرسـه، ١٨٤٩
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ـــ "ليـــون روش"فاتخـــذه ا ـــببا  )٣٥(لمفـــوض الفرنسي س
ليحمـل النائــب الســلطاË "بوسـلهام بــن عــلي" عامــل 

الأمـر إلى  ووصـلالعرائش وطنجة مسؤولية مـا حـدث، 
درجــة  قطــع العلاقــات المغربيــة الفرنســية، ومغــادرة 
ــلى  ــا ع ــبلاد احتجاجً ــطو" ال ــ "دوشاس ــل الفرنسي القنص

تجاب إجراءات المخزن، الذي  للأسف عاقب المعني واس
  .)٣٦(لجميع الشروط الفرنسية 

م عــلى ١٩١٢و  ١٨٤٤لقـد كانــت الفــترة الواقعـة بــ8 
وجــه الخصــوص، الفــترة التــي توالــت فيهــا الضرــبات 
العنيفــة عــلى المغــرب مــن قبــل القــوى الاســتع�رية 

الناتجة عـن  المتعددةالأوروبية، يضاف إليها التناقضات 
ريــة عــلى الانهيــارات العســكرية، وتنــامي التجــارة البح

ـــاري  ـــرواج التج ـــيابية ال ـــاد انس ـــة، وازدي ـــاب البري حس
ــزن ــات الضرــيبية المفرطــة للمخ  )٣٧(الــداخلي، والمتطلب

يوليـوز  ٥يشكل احتلال الجيش الفرنسي للجزائـر يـوم «
م، {عنى من المعاË، بداية عهد جديـد وتحـولا ١٨٣٠

تاريخيا ليس للجزائـري8 فحسـب، بـل للمغاربـة أيضـا، إذ 
نسا بطنجة: إن بلوغ نبأ هذا الاحتلال الـذي قال قنصل فر 

) ممثل السلطان Binoliel Judahنقله "يهودا بن عليل" (
ــرب  ــلم8 والع ــاب عامــة المس ــارق قــد أص في جبــل ط
بالذهول...، وأصيب المغاربة بخيبة أمـل قويـة...، وذلـك 
عـة الأخطــار التــي تهــدد  بعــد أن أدرك المغاربــة بسرـ

أوروبيــة اســتع�رية اســتقلالهم جــراء اســتقرار قــوة 
على الواجهة الشرـقية المتاخمـة لحـدودهم، سـاعية 

ناهيـك » )٣٨(في نشر قيمها وتحقيق أط�عها الترابية 
عن انطلاق وامتداد سنوات من  الجدب والجفـاف  التـي 

  .)٣٩(م١٨٥٠إلى  ١٨٤٥استمرت من 
ــنة  ــا س ــوات وأحوزه ــم ت ــد ض ــتلال ١٩٠٠وجس م واح

ـــاوية في  ـــت  ٧الش ـــ٢٥() ٤٠(م١٩٠٧غش ـــة ج �دى الثاني
م) ١٩٠٧ عــامهـــ) ثــم وجــدة في الســنة نفســها (١٣٢٥

البداية الفعلية لانفراد فرنسـا بـالمغرب، ففـي الوقـت 
الذي بـدأت فيهـا الحمـلات العسـكرية الفرنسـية عـلى 
ـــــ8  ـــــة المجـــــاورة للمنطقت بعـــــض الأراضي المغربي

م، انطلقـت بـالتزامن ١٩١٢و ١٩٠٧السالفتي الذكر ما ب8 
ــا الحركــات ال ــد الفرنســي8 {نطقــة معه تحريضــية ض

الشاوية باسم المولى عبد الحفيظ، بقيادة الحـاج عبـد 
، بعدما تم استدعاء هذا الأمW لتولي عرش )٤١(المعطي

ــاريخ  ١١المغــرب مــن مــراكش، بعــد حــوالي  يومًــا مــن ت
، وتولى )٤٢(التدخل الفرنسي بالشاوية كسلطان للجهاد 

حملـــــة  )٤٣(" M. Regnaultوزيـــــر فرنســـــا بطنجـــــة  "
  . )٤٤(دبلوماسية للغرض نفسه

ثانياً: تنامي حدة التنافس الإمبريالي 
الأورو+ خلال القرن التاسع عشر الميلادي 

  والاتجاه نحو الحسم الفرنسي
حظي المغرب في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 

م باهت�م متزايد من قبل دول أوربـا الغربيـة، ٢٠القرن 
وإســبانيا وإيطاليـــا  منهـــا فرنســا وبريطانيـــا وخاصــة

، وكـــذلك مـــن قبـــل الـــدول الإســـكندنافية، )٤٥(وألمانيـــا
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالاســتناد إلى مقــررات 

ــــد ( ــــؤlر مدري اـء ١٨٨٠م ــــرة الخضرـــ ــــؤlر الجزي ) وم
ــنة )٤٦(م)١٩٠٦( ــرل8 لس ــؤlر ب ــررات م ــلى مق ــلاوة ع ، ع

م الذي نص على أن الاستع�ر الأوروw  "يتوخى ١٨٨٥
"، )٤٧(الرفاه المعنوي والمادي للساكنة المحلية تحقيق

ــدوافع  ــى في ال ــب الرح ــيفة  قط ــة الشر ــت الدول وكان
الخفيــة والمعلنــة التــي جســدت المحــرك الأســاسي 

وم� ينبغي أن يسـجل هنـا : أن المغـرب «لمخططاتها، 
في هذا الطور اشتد التنافس الدولي حوله، فقد صـار 

ا وإنجلــترا وفرنســا موضــع اهــت�م أربــع دول ...، إســباني
وألمانيا ...، أما إسـبانيا فكـان اهت�مهـا بـالمغرب راجـع 
ــ8  ــربط ب ــت ت ــي كان ــة الت ــة القد½ ــلة التاريخي إلى الص
البلــدين، وأمــا اهــت�م إنجلــترا فكــان اقتصــاديا وحربيــا، 
اـ في منـــع أي دولـــة  وكـــان الاهـــت�م الأخـــW منحصرــ
أوروبية قوية من ترسيخ أقـدامها في سـاحل مـراكش 
الشــ�لي، الــذي يطــل عــلى البحــر المتوســط، حتــى لا 
يكون وجودهـا هنـاك مهـددًا لحصـن جبـل طـارق، وأمـا 
اهت�م فرنسـا فكـان اسـتع�رياً محضًـا، لان فرنسـا \ 
تتطلـع إلى ابــتلاع تـونس في شرقــي الجزائـر ومــراكش 
ـــا  ـــ�ل إفريقي ـــس في ش ـــÑ  تؤس ـــا، إلا  ل في غربه

  ».)٤٨(ا فكان تجارياً بحتًاإمبراطورية شاسعة ....، أما ألماني
ك� أسلفت الذكر، فالاهت�م بالمستعمرات عموما 
ومنها المغرب، يعود إلى وضع ساد بأوروبـا خـلال هـذا 
القرن، والمتمثل في الانقلاب الصناعي وما أحدثـه مـن 
تحـولات اقتصـادية وسياسـية، والـذي جعـل الاسـتع�ر 

ــة الأوروب ــة الخارجي ــبرى للسياس ــح الك ــد الملام ــة، أح ي
وأصبح الاصطدام الحضاري ضرورة ملحة، لـذلك ظهـرت 
جملة مـن النظريـات التوسـعية الداعيـة إلى السـيطرة 
والاستيلاء والاستغلال الإنساË تلبية لدوافع اقتصادية 
واجت�عية ملحـة للأوروبيـ8، تلتهـا رغبـة في اكتسـاح 
أسواق جديدة لتصريف فائض المنتوجات وجلب المـواد 

ــارةالأوليــة نحــو هــذ ــطة   أي الاخــتراق -،)٤٩(ه الق بواس
، هذه المتطلبـات جعلـت التنظـW السـياسي - )٥٠(التجارة

لدى الدول الصناعية لا يظل حبيس القارة الأوروبية، بل 
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تجاوزهــا ليشــمل غWهــا مــن القــارات خاصــة إفريقيــا و 
إجراءات مراحله " محمد بنزكور" في  آسيا، والذي لخص

  ثلاث محطات: 
والسيطرة بواسطة الحملات  مرحلة الإخضاع •

العسكرية العنيفة، أو الأقل عنفا، التي تؤدي إلى 
 فقدان المعدات والأشخاص.

مرحلة الاستغلال الصناعي والفلاحي للمجال الذي  •
غزي، لجعله مربح بشكل سريع عبر استع�ل اليد 
العاملة من الأهالي، والتي تشغل براتب هزيل، 

ية تدير شؤون بالتزامن مع وضع إدارة استع�ر
 المجال المحتل.

مرحلة الاستيعاب بعد بضعة عقود، ثم ضبط السكان  •
الأصلي8 في اتجاه دمجهم في مخططات 

  . )٥١(الاستغلال التي سطرها المتربول
يجب ألا نغفل في هذا الإطار، أن فرض الح�ية على 
المغـــرب كـــان تتويجـــا لعمليـــة إدماجـــه في الســـوق 

Ëلية منذ النصف الثـا� مـن القـرن التاسـع عشرـ الرأس
، هــذا القــرن (يعنــي القــرن التاســع عشرــ )٥٢(المــيلادي

الميلادي)، الذي شـهد صـعوبات ماليـة غـW مسـبوقة 
ـــة ـــة المغربي ـــدى الدول ـــدول )٥٣(ل ـــنت ال ـــي أحس ، والت

الإمبرياليــة الأوروبيــة اســتغلالها لتضــع اســتراتيجياتها 
، ومع احتلالـه رسـميًا بـدأت )٥٤(للتغلغل المالي بالمغرب

الســلطات الاســتع�رية تســعى إلى أن تجعــل مــن كــل 
المنـــاطق التـــي أخضـــعتها تســـW وفـــق Óـــط الإنتـــاج 
ــا  ــرب نهائيً ــط المغ ــلى رب ــوم ع ــي تق ــ�لي، الت الرأس

  .)٥٥(بالمتروبول الفرنسي
نجحت فرنسا في اقتطاع الجزائر مـن جسـد المغـرب 

، في وقـت شـعرت فيـه بأهميتـه )٥٦(م١٨٣٠الكبW سنة 
، والمغرب \ يكـن بـدوره في منـأى وأهمية إمكانياته

ــادي  ــتطاع التسرــب الاقتص ــورات، إذ اس ــذه التط ــن ه ع
الأوروw أن يجد طريقه إلى الجسد المغرw، خصوصـا 
انه من الدول القلائل التي ظلت تحافظ على استقلالها، 
وتـــذرعت فرنســـا بـــالحقوق التـــي يخولهـــا لهـــا قـــرب 

ــالمغرب، ــراد ب ــالجزائر للانف ــد « مســتعمرتها ب ــتلال بع اح
الجزائر كان هناك اختيـارات وإمكانيـات بالنسـبة للتجـارة 
الأوروبية، ولوج السوق المغربية من جهـة الشرـق، أو 
من جهة الغرب، من جهة البر أو من جهة البحر، فانتصر 
الاحت�ل الثاË، وبرزت الواجهة الساحلية على حسـاب 
الشـــبكة الداخليـــة والمـــوانئ عـــلى حســـاب المراكـــز 

ــة ــاب  التجاري ــلى حس ــي ع ــام الأفق ــة، والانتظ التقليدي
أن تقــدم  ، لــذلك رأت فرنســا»)٥٧(الانتظــام العمــودي

عملية مد السكة الحديدية بـالجنوب الغـرw الجزائـري 

في  )٥٨(كـان يقربهـا  مــن فـاس (المغــرب) شـيئا فشــيئا 
ــور  ــذي تبل ــ ال ــتع�ري الفرنسي ــوم الاس ــار المفه إط

المـيلادي، والـذي لديها منذ أواخر القرن التاسع عشرـ 
يتحدث عن المجال الاستع�ري الـذي سـمي "إفريقيـا 

" والتــي كــان المغــرب  L’Afrique Françaiseالفرنســية
، والأمـر نفسـه تـذرعت بـه إسـبانيا صـاحبة )٥٩(جزءا منها 

الاحتلال بسبتة ومليلية، بين� توقفت إنجلترا في الدفاع 
  . )٦٠(م١٨٨٠عن وحدة المغرب واستقلاله بدءًا من سنة 

ومن خـلال جملـة مـن المظـاهر الحضـارية، تجسـدت 
بصفة خاصة في البعثات الدبلوماسية والبعثات الدينية 
ـــة  ـــكرية والإداري ـــوى العس ـــل الق ـــهلت توغ ـــي س الت
والاســتع�رية، وزودت الغــزاة {علومــات دقيقــة في 
إطار مهامهم الإستشراقية، سواء كانوا كتاب أو رحالة 

ابرات بالتوصيف المعتمد ومغامرين، وحتى عملاء المخ
، أو من  خلال المعاهدات التجارية التي كان من )٦١(اليوم

نتائجهــا ضــياع اســتقلال المغــرب، lكــن الأوربيــون مــن 
الخروج بالمغرب مـن جديـد مـن طـور العزلـة والانطـواء 

، وlكنـت )٦٢(على الذات إلى معانقة الأجـواء الأوروبيـة
ــرب لت ــع المغ ــن دف ــرن م ــع الق ــا في مطل ــع فرنس وقي

اتفاقيـــات جديـــدة خاصـــة بالحـــدود، بعـــد صـــمود في 
مقاطعة السلطات الفرنسية بالجزائر لأزيد من خمسـ8 

م، ثــم ١٨٤٥عــام، وأولهــا معاهــدة للآلــة مغنيــة ســنة 
، الـذي )٦٣( ١٩٠١يوليـوز  ٢٠بروتكول "اتفاق بـاريس" في 

جاء تتويجًا لاحتلال فرنسا لواحة توات وتيدكلت وكـورارة 
ــنة  ــوير ، و )٦٤(١٩٠٠س ــن تط ــن م ــي lك ــوط الت ــدد الشر ح

التعاون ب8 فرنسا والمغـرب"، والاعـتراف بواقـع الحـال 
بتـــوات وضـــبط والاعـــتراف {جـــال الحـــدود المغربيـــة 

ـــدة  ـــيغته الجدي ـــة بص ـــات )٦٥(الجزائري ـــض الاتفاقي ، وبع
التـي  ١٩٠٢أبريـل  ٢٠الإقليمية  "كـاتفاقيتي الجزائـر" لـــ 

م ١٨٤٥عاهــدة جــاءت تتمــي� للاتفاقيــة الســابقة وم
"، الذي نص على ترسيم  ١٩٠٢مايو  ٧م، ثم اتفاق ١٩٠١و

الحدود ب8 الدولت8 استنادًا إلى ما سبقه من اتفاقـات 
م، ونص كذلك على الرسـوم في ١٨٤٥ابتداء من أتفاق 

ــواق  ــتفادات في الأس ــيل المس ــة، وتحص ــز الحراس مراك
،  )٦٦(المشــتركة مــع مراعــاة خصوصــيات منطقــة الحــدود

صـت مجتمعـة عـلى اعـتراف المخـزن لأول مـرة والتي ن
ــدود، أي إقــرار حريــة  ــالأمر الواقــع في منــاطق الح ب

في نهايــة التوقيــع «التجــارة البريــة ومــرور الأشــخاص 
ـ ...، ارتفع عـدد الأوروبيـ8 ١٨٤٥على السلم مع فرنسا ـ

مــن المســافرين والتجــار بــالموانئ المغربيــة، حيــث 
قط الاتصال معهم، تزايدت وÓت علاقتهم بالأهالي ون

، فضــلاً عــن »)٦٧(إذ انخرطــوا في تجــارة جميــع البضــائع ...



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 الفرنسي خلال القرن التاسع عشر الميلادي – المغرب في المخطط الاستعماري الأورو�

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ مارس –والأربعون  الثالثالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال   ٤١

، ووعـدت )٦٨(الالتزام المتبادل في ميدان الأمن بالحدود
فرنسا {ساعدة المغرب في تأم8 الجهات الحدودية، 
ــية  ــلطات الفرنس ــرض الس ــراءات \ ت ــذه الإج ــW أن ه غ

�، )٦٩(رة" بالجزائر، التي كانت تعول على نجاح ثورة "بوح
لذلك مـا لبـث أن انتفضـت منطقـة فكيـك أمـام الحـاكم 

ــــوز  ــــري في يولي ــــور ١٩٠٣الجزائ ــــن قص ــــدعم م م ب
المنطقة، فقررت فرنسـا بقيـادة "أوجـ8 اتيـان" تكليـف 

Ëوالــذي عــ8 )٧٠("ليــوطي" بتهدئــة الجنــوب الــوهرا ،
في� بعد على منطقة "ع8 الصفراء" بعـد رجوعـه مـن 

ل تجربــة لليــوطي في ، مــع العلــم أن أو )٧١(مدغشــقر
و ١٨٨٠المســتعمرة  الجزائريــة تعــود إلى فــترة مــا بــ8 

م، وهــو تــاريخ أول استكشــاف لليــوطي للشــ�ل ١٨٨٢
، وتم استك�ل عقد هذا المخطـط بتنظـيم )٧٢(الإفريقي

م الـذي وضـع قطـار ١٩٠٦مؤlر الجزيرة الخضراء سـنة 
الاحتلال الفرنسية على السـكة الصـحيحة التـي مهـدت 

  ها بالمغرب.لاستفراد
 wم الأورو�ومعــه  –وقــد كــان لتزايــد هــذا الاهــت

بالمغرب في نظر عبد الواحد الناصر ثلاثة أسـباب -فرنسا
  رئيسة:

يتمثـل في الموقـع الاسـتراتجي  السبب الأولجعل 
ــر  ــلى البح ــ�لي ع ــاحله الش ــداد س ــة امت ــرب نتيج للمغ
الأبيض المتوسط، وتحكمه في مضيق جبل طارق الذي 

ــن أ ــبر م ــرق يعت ــاطا في ط ــة نش ــاطق الدولي ــM المن ك
التجـــارة العالميـــة، ثـــم انفتاحـــه غربـــا عـــلى المحـــيط 
ـــل  ـــي ظ ـــة الت ـــن الأدوار التجاري ـــك ع ـــ، ناهي الأطلسي

وعــلى  ½ارســها في الــربط بــ8 الجنــوب والشــ�ل ـ
الرغم من تغW مسار الطرق التجارية ـ، أي بـ8 أوروبـا 

عريقـة وإفريقيا جنوب الصحراء، والذي قامـت بـه اسر 
 wفي الوســاطة التجاريــة، خاصــة في الجنــوب المغــر
إلى حدود القرن التاسـع عشرـ المـيلادي، ومنهـا عـلى 
سبيل المثال لا الحصر "أسرة عبيد الله أسا\" المنتمية 
لآيت موسى أعلي إحدى قبائل "تكنة"، الممتدة جنـوب 
ـــويرة  ـــ8 الص ـــط ب ـــتهرت بالتوس ـــي اش ـــول، والت واد ن

ب الصـحراء، وأسرة "هاشـم شـيخ وأسواق إفريقيا جنو 
، والتـي اشـتهرت )٧٣(زاوية تازروالـت "وقاعـدتها "إليـغ"

بالتبادل التجـاري مـع مؤسسـات أوروبيـة عـبر مـراسي 
، وكانت تسعى إلى توقيع اتفاقية تجارية مع )٧٤(محلية

ــا  ــواق إفريقي ــض أس ــربط بع ــة ل ــدول الأوروبي ــدى ال إح
ــة ــاحل "تكن ــاء بس ــبر مين ــة ع ــدن أوروبي ــوداء { "، الس

ـــه  ـــا عـــلى وج ـــة المخـــزن بفرنس ـــوتر علاق مســـتغلة ت
الخصـوص، ووصـل الأمـر {حمـد بـWوك حـد  الاســتعداد 
والاقذام عـلى توقيـع اتفاقيـة  مـع" مـاكينزي" ممثـل 

م، تسـمح ١٨٧٩"شركة ش�ل غـرب إفريقيـا" في أبريـل 
لها بحق احتكار التبادل التجـاري مـع منطقـة نفـوذ "آل 

ــا) ــوw (طرفاي ــبر رأس ج ــWوك" ع ــة ب ــز شرك ــ� حف ، م
فرنسية للتفـاوض مـع المـرابط "الحسـ8 أهاشـم" مـن 

، رغم أن رغبة الفرنسـي8 )٧٥(أجل تحقيق مشروع م�ثل
في إقامة مشروع {نطقة واد نـون  معقـل نفـوذ "آل 

م، حين� أرسـلت سـفينة للاتجـار ١٨٤٤بWوك" تعود إلى 
مع هؤلاء على متنها الوكيل الرئيسي لـلأسرة  "بـوعزة 

واد الصويري"، والذي عارضه المخـزن {جـرد مـا بن الع
سمع به، وراسل خليفته {راكش "سيدي محمد" الذي 
بــدوره راســل للغــرض نفســه شــيخ بــWوك "الحســ8 أو 
هاشـــم الإليغـــي" مـــ� حـــال دون وصـــول ســــفينة 
الفرنسي8 للميناء، وحفزت هـذه الأسرة بتخصـيص جـزء 
ــيادة ــلى س ــا ع ــا، حفظ ــويرة له ــاء الص ــارة مين ــن تج  م

  .)٧٦(م١٨٤٩المخزن ابتداء من 
في كون المغرب أصـبح ميـداناً  السبب الثاËوحدد 

هامًــا مــن ميــادين التنــافس الاســتع�ري، خــلال القــرن 
التاســع عشرــ لتــوفره مــن جهــة عــلى ثــروات طبيعيــة 

، ولأنه كان يتيح إمكانيات كبWة أمـام )٧٧(هامة ومتنوعة
خمة، استث�ر رؤوس الأموال الأوروبية في مشاريع ض

كإنشــاء المــوانئ وخطــوط الســكة الحديديــة والطــرق 
المعبدة والتلغراف وغW ذلك، ولذلك كان من الطبيعي 
أن تكون الـدول الرأسـ�لية الكـبرى كفرنسـا وبريطانيـا 

  .)٧٨(وألمانيا من أكM الدول اهت�ما {صW المغرب
، فيتمثـل في سـعي ألمانيـا في السبب الثالـثأما 

ــع  ــرن التاس ــر الق ــوة أواخ ــت إلى ق ــد أن تحول ــ، بع عشر
تجارية وبحرية كبWة، إلى امـتلاك إمبراطوريـة واسـعة 

المتناميـة  )٧٩(تتناسب مع قوتهـا الصـناعية والعسـكرية
ــي  ــد أهــم الأمــاكن الت والمتصــاعدة، وكــان المغــرب أح
شــكلت ركيــزة مــن ركــائز تلــك الإمبراطوريــة المأمولــة، 

 �يشهده والتي أصرت على إيجاد موطئ قدم لها في
مــن تحــولات، وأن تكــون ضــمن بقيــة الــدول الإمبرياليــة 
التــي  تحــدد مصــW هــذا البلــد المتنــافس حولــه، لــذلك 

م، ١٨٧٧عملت على تزويده {دافع ساحلية ابتداء مـن 
طـن مـن البنـادق،  ٦٠بأزيد مـن   "Kruppوأمدته مصانع "

  .)٨٠(مليون فرنك فرنسي ١٬٩بتكلفة 
ضـعية الـبلاد عمومـا ، فترتبط بو الأسباب الأخرىأما 

طيلة القرن التاسع عشر، حيث تداعت على المغرب في 
هذا القـرن النوائـب والنكبـات الاقتصـادية والاجت�عيـة، 

، التي )٨١(مثلتها الأوبئة والجفاف والفياضانات والقحوط
أثرت في المعيش اليـومي للسـكان بعـد تضرـر القطـاع 

، الفلاحـــي، وخاصـــة عنـــدما قرنـــت المجاعـــات بالأوبئـــة
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م ١٨٦٧وأكMها خطورة تلك التي عايشها المغرب سنة 
م، وغزو المواد التجارية الأوربيـة للأسـواق مـن ١٨٧٨و 

ــة  ــوى الإمبريالي ــابقت الق ــي تس ــدات الت ــراء المعاه ج
خاصـة بعـد احـتلال الجزائـر {ـا )٨٢(لفرضها على المغـرب

، والتي أسـهمت في تهـاوي قيمـة )٨٣(فيهم الروس 
، فــتم )٨٤(الاقتصــاد المحــليالعملــة المغربيــة ومعهــا 

عـية،  اـئب غـW الشر تعويضها بإثقال كاهل السكان بالضر
ودخــل المخــزن المغــرw في سلســلة مــن الإصــلاحات 
البنيويــة التــي انعكســت تكاليفهــا بشــكل خطــW عــلى 

، هـذا دون إغفـال حالـة التجزئـة )٨٥(مالية وخزينة الدولة
 والانقسام الـذي ميـز بيـت الأسرة الحاكمـة في بدايـة
القــرن العشرــين، انتهــى {واجهــة بــ8 المــولى عبــد 
العزيز وعبد الحفيظ، والتـي آلـت نتيجتهـا للأخـW الـذي 

  .)٨٦(اعتلى عرش مغرب ما قبيل الح�ية
وبعد مدة طويلة من إسدال الستار على فصـل مـن 
التنافس الحاد ب8 الدول الأوروبية حول خWات المغـرب 

ة التجاريــة وثرواتــه، أÛ خطــاب لليــوطي في الغرفــ
م، أبرز مـن خلالـه تلـك الأهميـة ١٩٢١لبوردو في فبراير 

الاقتصادية لهذه المستعمرة الفرنسية الجديدة، يقول 
المغرب جد غني، وهو منظور لتطـور وتنميـة تجاريـة «

هائلة، تسمح بوفرة الخW لأكM من واحـد، ثـم إن واحـدًا 
عـبر من أبناء مرسليا، "شارل  رو" الذي يترأس الشركة ال

أطلنتية يدعم بقوة تعزيز علاقـات بـوردو التجاريـة مـع 
، أما الاستراتيجية فقد كانـت حسـب "دانييـل )٨٧(»المغرب

ريفي" قا­ة على خطط أعـدها السـلك الـدبلوماسي 
نقـل مقـر السـلك «الأوروw في طنجة والتي تضـمنت 

الدبلوماسي الأوروw مـن طنجـة إلى وسـط المغـرب، 
ة بــالمغرب، وتنميــة البعثــات وتعزيــز البعثــات العســكري

العلمية، ثـم الرفـع مـن حجـم المعـاملات التجاريـة مـع 
 .)٨٨(»المغاربة في المناطق الداخلية للمغرب

ــة  ــاطق المغربي ــب المن ــة لأخص ــلي خريط ــي� ي وف
  وخطوط السكة الحديدية في عهد الح�ية:

  
  

ظلت الموانئ المغربية في خضم هذه التطـورات، 
لشـــواطئ الأطلســـية في وخاصـــة تلـــك الموجـــودة با

مرمى مطامع ومطامح القوات الاستع�رية الأوروبية 
م قــام ١٨٩٣عــلى مــر الأزمنــة والعصــور، ففــي مــاي 

ــمن  ــاة ض ــابرات المش ــيس مخ ــلومبرك" رئ ــان "ش القبط
البعثــة العســكرية الملحقــة بالربــاط التابعــة لمفوضــية 

مـذكرات الجمهورية الفرنسية بالمغرب بإعداد وثيقـة "
"إذ كانــت  الشــواطئ الأطلســية للمغــربحــول مــوانئ 

  موجهة لوزير الحربية، وكانت تتكون من جزئ8:
ــزء الأول ــق الج ــارة: يتعل ــة للتج ــوانئ المفتوح : الم

{جموعة من الموانئ منها، ميناء العرائش، والربـاط، 
وسلا، والدار البيضاء، مزكان (الجديدة)، وآسفي، وميناء 

  مكادور(الصويرة).
Ëالمفتوحــة للتجــارة : المــالجــزء الثــا Wوانئ غــ

والـــنقط الممكـــن اســـتع�لها: وتتكـــون مـــن أصـــيلة، 
  والمهدية، وفضالة (المحمدية)، ثم ميناء أزمور.

وقد تنوعت أدوار هذه الموانئ خلال هـذه الفـترة، 
فقــد وصــل إشــعاع مينــاء العــرائش وعلاقاتــه التجاريــة 
لتصل إلى كل الغرب، ويتحدد مجال نفوذه من نهر سبو 

بـًـا إلى اصــيلة شــ�لاً، وشرقًــا يصــل إلى جهــة وزان جنو
وفاس ومكناس. أما ميناء الرباط فظل يسـتقبل قسـطاً 
مهً� مـن التجـارة المتوجهـة إلى فـاس، والتـي ظلـت 
القوافل (الـدواب)الأداة التـي تنقـل هـذه السـلع إليـه. 
وlيــز مينــاء المهديــة بتــوفره عــلى مقومــات تجعلــه 

حيــث عــددت المــذكرة  مهــ� في القــادم مــن الأيــام،
السالفة الذكر مجموعة من المقومـات منهـا: وقوعـه 
عــلى أحــد أهــم الأنهــار المغربيــة والمتمثــل في نهــر 
سبو، الذي ½ر على بعد بضـعة كلـومترات مـن مدينـة 
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 ٥٠٠فاس، ويصل اتساعه عند المصب إلى ما يقـرب مـن 
متر، وعلى عمـق يؤهلـه لاسـتقبال سـفن ذات  ٦٠٠إلى 

، خصوصًـا تلـك التـي لا تحتـاج إلى عمـق أحجام مختلفة
W٨٩(كب(. 

  خَاOِةَُ 
نوعـت الـدول الأوروبيــة مـن أشــكال الضـغوط التــي 
مارستها على الإيالة الشريفة طيلة القرن التاسع عشر 
المـــيلادي وبدايـــة القـــرن العشرـــين، و\ تفـــوت في 
إطارها أي فرصـة مـن أجـل بلـوغ مطمحهـا في إخضـاع 

ظ عـــلى اســـتقلالها هـــذه الدولـــة التـــي ظلـــت تحـــاف
الظاهري لمـدة طويلـة مـن الـزمن، في سـياق دولي 
اتسم بتهـاوي الـدول المجـاورة تباعـا أمـا آلـة الاحـتلال 
والح�ية الأوروبيتـ8، ورغـم تحـولات منطقـة الشـ�ل 
الإفريقــي طيلــة هــذه الفــترة، وصــعود نجــم الاحــتلال 
والح�ية الفرنسية في قسـمها الغـرw، إلا أن بـاقي 

ستع�رية المنافسة \ تيأس من اللجوء إلى الدول الا 
مختلف الوسـائل لتجـد مـوطئ قـدم لهـا عـلى أراضي 
الدولة المغربية، والذي كان مـن نتائجهـا توصـلها إلى 
الاتفاقيات الودية مع فرنسا في إطـار تقاسـم النفـوذ 
الاقتصادي بهذه الدولة، وتوزيـع الأدوار في اسـتغلال 

المغـرب ببلـدان أخـرى  خWاتها ومقدراتها، بل مقايضـة
في� بينهـا، عـبر إطـلاق يـد بعضـها الـبعض في مـا تـم 
مقايضته، و\ يكن هذا الحل النهاÜ لتنافسها حولـه، 
بل عمدت إلى عقد مؤlر الخزيرات كآخر الحلول وقتها 
لتوضيح منتهـى مـا ½كـن الوصـل إليـه، مـن الاسـتفراد 

وضـع بهذا البلد، والذي كانت نتائجها سـببا في تـأزم ال
ــ ــنه�  -الفرنسي ــاق ودي بي ــوج باتف ــذي ت ــان، ال الألم

  م.١٩١١أواخر 
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